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عىل بعضهـم في استكشـاف إجـراءات اللجـوء. وكان هنـاك اعتقاد 
سـائد أنَّـه لا يجـب عىل المـرء أن يستشري المحامـي إلا في مرحلـة 
الطعـن بالقـرار المتعلق بهـم. ونتيجة لذلـك، كان المقابَلون في كثير 
مـن الأحـوال يسـيؤون فهم عمليـة منظومة تحديد وضـع اللاَّجئين 

مـا جعـل اسـتعدادهم ضعيفـاً لرشح مطالبهم.

وكشـفت المقابالت أنّ طالبـي اللجوء وقت انطالق عملية اللجوء 
اللاَّجئني  للتعـاون مـع منظومـة تحديـد وضـع  أبـدوا اسـتعداداً 
وغيرهـا مـن الإجـراءات في ظـل أربعـة عنـاصر خاضعـة للحكـم 
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ومـع ذلـك، مـا زال تمتـع طالبـي اللجـوء بذلك الاسـتعداد المسـبَّق 
للتعـاون رهنـاً بالمعاملـة التـي يتلقونهـا. ويبـدو أنَّـه لا يوجـد كثير 
غات لاحتجاز طالبي اللجوء ما دامت ظروف الاسـتقبال  من المسـوَّ
ملائمـة. أمـا منظومة تحديـد وضع اللاَّجئني، فيُنظر إليهـا على أنها 
عادلـة، وبالمثـل، هناك دعم شـمولي يقـدم لطالبي اللجـوء لغايات 
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1. بحث أجُري بتفويض من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

بدائل الاحتجاز في المملكة المتحدة: من الإنفاذ إلى المشاركة؟
جيروم فيلبس

تحتجز المملكة المتحدة المهاجرين على نطاق واسع ولم تحقق سوى نجاح محدود في تطوير البدائل. وتلقي التجربة 
البريطانية الضوء على أهمية التحول الثقافي تجاه مشاركة المهاجرين بدلاً من الاعتماد على إنفاذ الإجراءات قسراً.

عالميـة  دعـوة  بمنزلـة  الاحتجـاز  بدائـل  تطويـر  أصبـح  لقـد 
مهمـة للتصـدي لاتجـاه تطبيـع احتجـاز المهاجريـن. ويعتمـد 
المهاجريـن  دور  تفعيـل  عىل  للبدائـل  الصحيـح  التطبيـق 
أنفسـهم وإشراكهـم في إجـراءات الهجـرة. ومع ذلـك، لم تنجح 
تلـك البدائـل في جميـع أرجاء العـالم، وتُسـلط إخفاقات بعض 
الـدول، مثـل: المملكـة المتحـدة، الضـوء عىل دروس مهمـة.

نجحـت كل مـن السـويد وأسرتاليا في وضـع بدائـل للاحتجـاز 
المجتمـع.1  في  الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام  عىل  تقـوم 

موثـوق  لشـخص  المهاجريـن  إدارة شـؤون  وتُـوكل مسـؤولية 
المسـكن  توفري  مثـل:  العمليـة،  احتياجاتهـم  تلبيـة  لضامن 
ومعلومـات إجـراءات الهجـرة والمشـورة القانونيـة. ويحـرص 
مديـر الحـالات أيضـاً عىل قضـاء بعـض الوقت مـع المهاجرين 
لبنـاء جسـور الثقـة معهـم وعىل التـأني خالل أداء إجـراءات 
الهجـرة لاستكشـاف جميـع الخيـارات طويلـة الأجـل المتاحـة، 
مثـل: مـدى إمكانيـة الحصول عىل إذن بالبقـاء، والاندماج في 
برامـج المسـاعدة عىل العـودة، واحتاملات التوطني في بلـد 
ثالـث. وقـد تمكنـت تلـك البرامـج مـن تلبيـة احتياجـات كل 
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مـن الحكومـات والمهاجريـن عىل نطـاق واسـع؛ فلـم يفـر إلا 
عـدد قليـل جـداً مـن المهاجريـن في الوقـت الـذي رفـض فيـه 
كثريون منهـم الحصـول عىل إذن بالبقـاء في الدولـة وقـرروا 

الانخـراط في برامـج المسـاعدة عىل العـودة. 

إن أصـول مثـل برامـج إدارة الحـالات تلك مهمة، فقد دُشـنت 
إثـر  التغيري  السـويد، جـاء  اسـتجابة لأزمـات نظاميـة. ففـي 
احتجاجـات عامـة وإعلاميـة عنيفـة تجـاه ظـروف الاحتجـاز 
في أواخـر التسـعينات. أمـا في أسرتاليا، دفعت الإدانـة الدولية 
للاحتجـاز القرسي غري محـدد الأجـل للأطفـال والكبـار عىل 
حـد سـواء التـي صاحبـت الأخطـاء الفادحـة، مثـل الترحيالت 
برامـج  إلى وضـع  الحكومـة  الأسرتاليين،  للمواطنني  المتكـررة 
أراضيهـا.2  النظاميني في  للمهاجريـن غري  مجتمعيـة جذريـة 
إجـراءات  الحـال  بطبيعـة  اسـتمرت  مروعـة  ظـروف  وفي 
الاحتجـاز البعيـدة عن الشـاطئ الخاصة بالمهاجريـن الواصلين 
في القـوارب وكُثفـت بإعـادة فتـح مراكـز الاحتجـاز في نـاورو 
الحـالات  إدارة  نظـام  صـار  ذلـك،  ومـع  مانـوس.  وجزيـرة 
الفرديـة في أسرتاليا والسـويد عىل حـد سـواء جـزءاً لا يتجـزأ 

مـن نظـام الهجـرة.

معـدلات  في  الأوروبي  الاتحـاد  دول  أعىل  بريطانيـا،  في  أمـا 
احتجـاز المهاجريـن، فلـم تُجـرَ أي تغييرات مماثلة. ويُسـتخدم 
الاحتجـاز كثرياً ضمـن إجـراءات اللجـوء؛ حيـث يُحتجـز نحـو 

22% مـن طالبـي اللجـوء في مرحلـة مـا مـن تلـك الإجـراءات، 
وذلـك ليـس في إطـار انتظـار الترحيـل فحسـب ولكـن طـوال 
تنفيـذ إجـراءات اللجـوء داخـل محتجـز المسـار السريـع المثير 

3 للجدل.

وعىل الرغـم مـن الحوافـز الماليـة المقدمة في برامج المسـاعدة 
منخفضـة  بمعـدلات  المتحـدة  المملكـة  تتسـم  العـودة،  عىل 
اسـتثنائية لقبـول الاندمـاج في برامـج المسـاعدة عىل العـودة؛ 
حيـث يُنظم نحـو 16% فقط من المهاجريـن المرفوضين رحلات 
عودتهـم إلى أوطانهـم )مـع المسـاعدة( مقارنة بنسـبة 82% في 
السـويد.4 وتقلـل الآليـات المتنوعة لإدارة شـؤون المهاجرين في 
المجتمـع، مثـل: إطلاق الرساح بكفالة، ومتطلبـات المثول أمام 
الضابـط المسـؤول عن الإقامـة الجبريـة، والمراقبـة الإلكترونية، 
ومتطلبـات العيـش في مسـكن محـدد، من المشـاركة الجلية في 

طابـور المندمجني ببرامج المسـاعدة عىل العودة.

لوقـت طويـل  احتجـزوا  الذيـن  المهاجريـن  يعجـز كثري مـن 
عـن العـودة إلى أوطانهـم، ويرجـع ذلـك عـادة إلى صعوبـات 
الأصليـة، مثـل:  أوطانهـم  السـفر مـن  الحصـول عىل وثائـق 
سراح  يُطلـق  لذلـك،  ونتيجـة  وفلسـطين.  والجزائـر  إيـران 
الاحتجـاز  غـادروا  الذيـن  المهاجريـن  مـن   %57 يناهـز  مـا 
في  بالعيـش  لهـم  ويُسـمح  بـه  أكرث  أو  سـنة  قضـاء  عقـب 
وقـد  بلدانهـم.5  إلى  ترحيلهـم  مـن  بـدلاً  المتحـدة  المملكـة 
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طالب للجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز المهاجرين في بيت تينزلي في المملكة المتحدة.
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خلصـت الأبحـاث المسـتقلة التـي أُجريـت مؤخـراً إلى أن 70 
مليـون جنيـة إسرتليني تُهـدر عىل الاحتجـاز طويـل الأجـل 
للمهاجريـن الذيـن يُطلـق سراحهم في نهايـة المطاف.6 ويغطي 
ذلـك الرقـم المبالـغ الطائلـة التـي صُفـت عىل الاحتجـاز غير 
المرشوع، وتلـك كانـت ظاهـرة نـادرة قبـل عـام 2009. ومنـذ 
ذلـك الحني، ذهبـت المحاكـم مـراراً وتكـراراً إلى أن الاحتجـاز 
طويـل الأجـل الـذي لا يعقبـه الترحيـل غري مرشوع. إضافـة 
عىل  كارثيـة  أكرث  آثـار  الأجـل  طويـل  للاحتجـاز  ذلـك،  إلى 
المهاجريـن الذيـن يعانـون مـن أمـراض عقليـة سـابقة خطيرة؛ 
فقـد خلصـت المحكمـة العليـا بشـأن أربعـة قضايـا منـذ عـام 
2011 إلى أن احتجـاز المهاجريـن المصابني بانهيـار نفيس لمدة 
طويلـة ينتهـك حقوقهـم المنصـوص عليها في المـادة 3 المتعلقة 

والمهينـة.7  اللاإنسـانية  بالمعاملـة 

المنهـج  فقـط  واحـدة  أزمـة  هـزت  الأخرية،  السـنوات  وفي 
البريطـاني لمراقبـة الهجـرة إلا إنهـا، لسـوء الحـظ، لم تُحـرز أي 
البدائـل. وقـد أجربت الحمالت المسـتمرة  تقـدم في تفعيـل 
المناهضـة للاحتجـاز الروتينـي للأطفـال والعائالت الحكومـة 
ميلبنـك  في  جاديـن  غري  للبدائـل  برنامجني  تجريـب  عىل 
وانطـوى   .2010-2009 و   2008-2007 عامـي  في  وغلاسـكو 
مـأوى  في  للإقامـة  العائالت  نقـل  عىل  البرنامجـان  هـذان 
مختلـف يسـتعدون فيـه للعـودة إلى أوطانهـم. وبذلك، أخفق 
كلاهام في بنـاء جسـور الثقـة مـع المهاجرين وكانـت العائلات 
في آخـر قائمـة اهتمامـات الإجـراءات وصـار الهـدف الرئييس 
لتلـك البرامـج إقناع العائالت بالعودة إلى ديارهـم. إلا إنه مع 
اسـتمرار الضغـوط السياسـية في عـام 2010، أعلنـت الحكومة 

اعتزامهـا وقـف احتجـاز الأطفـال لأغـراض الهجـرة. 

ولم تسـتطع برامـج عـودة العائالت التـي وُضعـت بعـد ذلـك 
في  نجحـت  ولكنهـا  العائالت  احتجـاز  ظاهـرة  عىل  القضـاء 
تقليلهـا عىل نحـو ملحـوظ وقصرت مـدة الاحتجاز وتحسـنت 
أنـه  ومـع  السـجن.  نمـوذج  عـن  الاحتجـاز  مراكـز  ظـروف 
يُسـمح للعائالت المرفوضـة بعقـد مقابالت مع هيئـة الحدود 
لهـم وينظـر فريـق  المتاحـة  البريطانيـة لمناقشـة الاختيـارات 
مـن الخرباء أيضـاً في خيـارات العـودة المطروحـة، مـا زالـت 
فـرص الحـوار الواقعيـة أو إدارة الحـالات الفرديـة محـدودة. 
وتُـزود كذلـك العائالت بمعلومـات أكرث ووقت أطـول، وعادة 
مـا تتجنـب السـلطات الاحتجـاز لمـدد طويلـة، ولكن الأسـباب 
الإجـراءات  تلـك  في  الثقـة  غيـاب  وراء  الكامنـة  الرئيسـية 
تظـل غري مطروقـة. ولا تعـد برامـج عـودة العائالت دلياًل 
قويـاً عىل اقتنـاع حكومـة المملكـة المتحـدة بتغيري منهجيتهـا 
والنظـر للاحتجـاز عىل أنـه أمـر مذمـوم، عىل الأقـل في حالـة 

الأطفـال، وهـي بذلـك ليسـت خطـوة أولى على طريـق التغيير 
الجوهـري في ثقافـة التعامل مـع العائلات والمهاجريـن عموماً 

في نهايـة المطـاف.

للمشاركة التحول 
المتحـدة  المملكـة  تُحـرز  لم  لمـاذا  نفسـه:  السـؤال  يطـرح 
أن جميـع  والإجابـة  البدائـل؟  تفعيـل  ملحـوظ في  تقـدم  أي 
مـن  بـدءاً  هـذا،  يومنـا  حتـى  البريطانيـة  الاحتجـاز  بدائـل 
إطالق الرساح بكفالـة والمثـول أمـام ضابـط الإقامـة الجبريـة 
وصـولاً إلى برنامـج غلاسـكو وبرامـج عـودة العائالت لا تُفعل 
إلا عقـب انتهـاء إجـراءات الهجـرة وعىل المهاجريـن الذيـن 
بالعائديـن  إلا  تهتـم  لا  البدائـل  تلـك  فمثـل  فعليـاً.  رُفضـوا 
فقـط وتقيص جميـع نتائـج الهجرة الأخـرى على نحـو مطلق. 
الكاملـة  الثقـة  جسـور  جليـاً  قطعـا  البرنامجني  كلا  وهكـذا، 
تمامـاً بني المهاجريـن وهيئـة الحـدود البريطانيـة التـي صـار 
طالبـو اللجـوء والمهاجـرون غري النظاميني يشـعرون بأنهـا لا 
تعالـج قضاياهـم بعنايـة وإنصـاف. وتتفـق كل مـن المنظمات 
القانونيـون غالبـاً عىل ذلـك.  الحكوميـة والمستشـارون  غري 

عىل المملكـة المتحـدة أن تُجـري تحـولاً ممنهجـاً مـن إنفـاذ 
الإجـراءات إلى إشراك المهاجريـن في أداءهـا. ومـن شـأن بدائل 
الاحتجـاز حفـز ذلك التحـول وتحقيقه. ويتسـاءل بعضهم الآن 
عـن مـدى كيفيـة بلـوغ مثـل هـذا التحـول دون انفجـار أزمة 
عاجلـة. فقـد اقتصر أثر أزمـة احتجاز الأطفـال البريطانية على 
الأطفـال فقـط وتبـع ذلـك تقليـص نطـاق أي تحـول نتج حتى 
الآن عىل الأطفـال أيضـاً فحسـب. ومـن هنـا، كيـف يمكن لأي 
تغري أن يحـدث دون إبـداء أي رغبـة واقعية مـن الحكومة في 

سـلك طريـق جديد؟ 

في عـام 2010، ذهبـتُ مـع وفـد التحالف الـدولي للمحتجزين 
لزيـارة وحـدة سـكنية للعائالت في بلجيـكا.8 ومـع أن احتجـاز 
العائالت كان قانونيـاً لكنهـم عاشـوا حيـاة طبيعيـة نسـبياً في 
مجموعـة مـن الشـقق السـكنية خـارج بروكسـل. وقـد عمـل 
تابعـون  )موظفـون  العائديـن  »مـدربي«  مـن  صغري  فريـق 
للسـلطات الحكوميـة( في تلـك الشـقق يوميـاً مـع المحتجزين. 
المحـدود  التجريبـي  للمرشوع  واضحـاً  نموذجـاً  ذلـك  ومثّـل 
الـذي لم يتطلـب سـوى اسـتثمار أو التـزام ضئيـل مـن جانـب 
السـلطات ضمـن السـياق العـام لسياسـة الإنفـاذ. وقـد كانت 
العائالت في آخـر قائمـة اهتمامـات الإجـراءات وصـار الهـدف 
ديارهـم  إلى  بالعـودة  إقناعهـم  المرشوع  لذلـك  الرئييس 
تلـك  مـع  عملهـم  طبيعـة  عـن  المدربني  وبسـؤال  »طوعـاً«. 
العائالت، أفـادوا بأنهـم يطلبـون منهـم العـودة إلى أوطانهـم 



48 نشرة الهجرة القسرية 44الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل48

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

مختلفـاً  شـيئاً  يفعلـون  أنهـم  أثبـت  الواقـع  ولكـن  الأصليـة. 
تمامـاً. فهـم يذهبـون للتسـوق مـع تلـك العائالت ويتحدثون 
معهـم في مشـاكلهم ويحاولـون مسـاعدتهم قدر اسـتطاعتهم. 
بـل وصـل الأمـر إلى أنهـم يجـدون لهـم محامني وحتـى أنهـم 
أعـادوا فتـح قضاياهـم أيضـاً وأعانوهـم عىل الحصـول عىل 
إذن بالبقـاء متـى أتيحـت لهـم الفرصـة المناسـبة، كأن تظهـر 
الفرديـة.  الحـالات  إدارة  نظـام  متوقعـة ضمـن  غري  عنـاصر 
العائالت وهـؤلاء  النمـو بني  الثقـة في  وهكـذا، تبـدأ أواصر 

المدربني. 

وتجريـب  مؤقتـاً  العائالت  احتجـاز  إجـراءات  تطبيـق  سـبق 
تفعيـل الوحـدات السـكنية المفتوحـة الحكـم الـذي أصدرتـه 
مناسـبة  عـدم  بشـأن  الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة 
ظـروف الاحتجـاز في بلجيـكا للأطفـال. وعقـب ثلاث سـنوات، 
وتفتقـر  السـكنية.  الوحـدات  مـن  مزيـد  السـلطات  أنشـأت 
الوحـدات  لكـنَّ  تشـاركي،  هجـرة  نظـام  إلى  تمامـاً  بلجيـكا 
ملحوظـاً  فخـراً  ومثَّلـت  كبرياً  دوليـاً  زخاًم  ولـدت  السـكنية 
للحكومـة لا يقـل أهميـة عنـه. وقـد يكـون الأمـل في تطبيـق 
البدائـل معلقـاً عىل بضـع الخطوات البسـيطة. فـإذا ما كانت 
تلـك البدائـل عمليـة لـكل مـن الحكومـات والمهاجريـن عىل 

حـد سـواء، فقـد يُحالـف النجـاح مناهـج المشـاركة. 

الدعـم  تقديـم  أن  جليـاً  اتضـح  الاحتجـاز،  بدائـل  وبدراسـة 
ويحسـن  المهاجريـن  يُفيـد  والحـوار  القانونيـة  والمشـورة 
لكـن،  قضاياهـم.  في  الحكومـات  تتخذهـا  التـي  القـرارات 
هـل مـن الممكـن طـرح مبـادرات تقـوم عىل نقـاط القـوة في 
مقدمـي الخدمـات المجتمعيـة التـي تسـاعد أصاًل المهاجريـن 
عىل أداء أدواراً أكرث فاعليـة وخربة في الأنظمـة التـي يجـدوا 
المهاجريـن  التحـاور مـع  أنفسـهم وسـطها؟ وعىل أي حـال، 
بشـأن مشـاكلهم وبنـاء روابـط الثقـة معهـم هـو مـا تفعلـه 

بعـد يـوم. المنظامت غري الحكوميـة يومـاً 

وهـذا بالضبـط هـو نفسـه هـدف المشـاريع الجديـدة، مثـل: 
هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة اللاجئني والهيئـة المشـيخية 
للمسـاعدة في حـالات الكـوارث، القائمة في الولايـات المتحدة.9 
ومنـذ عـام 2012، وضعـت هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة 
مـن  مجتمعيـة  مشروعـات  لشـبكة  الأسـاس  حجـر  اللاجئني 
شـأنها تقديـم الدعـم للمهاجريـن الذيـن أُطلـق سراحهـم من 
امتثالهـم  وضامن  احتياجاتهـم  تلبيـة  خالل  مـن  الاحتجـاز 
إحـداث  إلى  الهيئـة  تلـك  وتهـدف  الرساح.  إطالق  لرشوط 
أمريـن: أولهام، إخـراج الأفـراد من الاحتجـاز، وثانيهام، جمع 
ويشري  الاحتجـاز.  مسـوغات  تقـوض  التـي  الكافيـة  الأدلـة 

تشـابه الأوضـاع في بلجيـكا مـع المملكـة المتحـدة، مـن حيـث 
سـيادة ثقافـة الإنفـاذ القويـة في المجتمـع المـدني الفاعـل، إلى 

قيمـة الدراسـات المجـراة بهـذا الصـدد.

ولكـنًّ اسـتعادة الثقـة في أنظمـة الهجـرة يتطلـب أكرث مـن 
المملكـة  ففـي  الحكوميـة.  غري  المنظامت  تجـارب  مجـرد 
المتحـدة، تنهـار جسـور الثقـة يوميـاً. وهكـذا، لا يقترص الأمر 
عىل تحسني صالت التواصـل فحسـب، بـل عىل السـلطات 
أيضـاً تطويـر آليـات اتخـاذ القـرارات لضامن عـدم اضطـرار 
المهاجريـن، الذيـن تجتاحهـم مشـاعر الخـوف مـن الاضطهـاد 
للعـودة إلى ديارهـم في  أخـرى،  أو تحـت أي ضغـوط قويـة 
الوقـت الـذي تجعـل ظروفهـم اندماجهـم في برامـج العـودة 

 . مسـتحيلًا

قـد يعتقـد البعـض أن إجـراء مثـل تلـك التغيريات ضربـاً مـن 
الأوهـام، ولكـن أولويـات إجـراءات مراقبـة الهجـرة وآلياتهـا 
تغريت فعليـاً بسرعـة في السـنوات الأخرية، ولذلـك لا ينبغـي 
الخلـط بني الحقيقـة والخيـال. فقـد تبدلـت أوضـاع الحـوار 
والمشـاركة إلى الأفضـل في جميع المسـتويات مقارنـة بالمنهجية 
المتبعـة حاليـاً في الاحتجـاز والإنفاذ. وثمـة ضرورة ملحة لجمع 
مزيـد مـن الأدلـة عىل ذلـك ولإقنـاع الحكومـات بمزايـا تلـك 

التغيريات. 
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